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 هيا علي الفهد 

الدكتور 
جمال الحربي

لم أر اتفاقا كويتيا على 
مدى محافظات الكويت 

كلها كما تم حيال د. جمال 
الحربي جزاه عن شعب 
الكويت كل خير وجعل 

أعماله في ميزان حسناته..
فقد ضجت كل أنواع 

مواقع التواصل الاجتماعي 
به وسيطر وجوده على كل 
حديث وسطع اسمه في كل 
ركن وبيت.. حبا.. احتراما.. 

تقديرا وأسفا.. مثله لا 
يجب أن يركن على رف.. 

نوعيته يجب أن تبقى رمزا 
حيا لإخلاص ندر وعمل 

جليل قل..
الكل حزين ومتألم.. ليس 
هو من لا يعاد ترشيحه 
وليس هو من يخرج من 

السباق الوزاري وليس هو 
من يضحى به تحت أي 

ضغط أو مصلحة..
اعتقد كما يعتقد غيري 
الكثيرون من أبناء هذا 

الوطن أن الوزير لم يقلد 
منصبه إلا لخدمة المواطن 

والوطن وأن عضو مجلس 
الأمة لم يدخل تحت 

قبته إلا لخدمة المواطن 
والوطن.. للأسف أن 

يتألم المواطن اليوم ويئن 
الوطن نتيجة أن الاثنين لم 
يعملا لخدمته.. للأسف أن 

الضغوط تؤثر في العمل 
وأن الفاشل والمصلحجي 
يستمر والمخلص والعامل 

تحت بند مخافة الله 
يزاح لأن البعض يمارس 

ضغوطه لتنحيه.. هذا 
البعض الذي يضع 

مصلحته الخاصة أولا.. 
هذا البعض الذي يعادي 
الناجح والمخلص ليفشل 

عمله.
هذا البعض الذي يرفض أن 

يهنأ المواطن في بلده وأن 
يعمل لأجله فقط.. مخيفة 

هي حسرات المواطنين.. 
مخيفة هي آلامهم.. 

وللمظلوم حوبة وإن طال 
الزمان..

أين مجلس الأمة اليوم 
بأعضائه الكثر عن مصلحة 

المواطن.. ليس بالمصلحة 
الفردية وإنما بمصلحة 

الصامت منهم قبل 
المتحدث.. لم نر إلا الفاضلة 

صفاء الهاشم ولم نسمع 
صوتا إلا صوتها ولم نر 
فعلا إلا فعلها هي شبية 

بجمال الحربي.. مصلحة 
الوطن والمواطن أولا.. إن 

الكويتيين يتألمون.. يبكون 
قهرا في بلدهم.. يصرخون 
صرخة مكتومة لما يحصل 
لهم وما يحصل حولهم ولا 
حول لهم ولا قوة.. سمعت 

عبارة ترددت كثيرا في 
الآونة الأخيرة حين يقولون 
نشعر أننا الوافدون في بلد 

ينتمون له.. من يحاسب 
وزيرا أو من يحاسب 

عضوا أو من يزيح ظلما 
عن مواطن في وطنه؟

أن يبعد جمال الحربي 
كأنها القشة التي قصمت 
ظهر المواطن.. وأن تلغى 
قراراته هو الخنجر الذي 

يميت مواطنا ويغتال 
وطنيته..

لا نطعن في وزير الصحة 
الجديد آملين أن يستمر 

على درب سابقه وأن 
يضع خدمة المواطن هدفه 

وهذا ما لمسناه لدى كل 
وزراء العالم مصلحة 

الوطن والمواطن في المقام 
الأول لا أن تكون الكويت 
عين عذاري تسقي البعيد 
وتحرم القريب وخيرها 

يكون لغيرها..
دكتوري الفاضل جمال 
الحربي إن أخرجت من 
الوزارة فلن تخرج من 

قلوب الكويتيين وإن أغتيل 
عملك فلن يكون هباء 

منثورا عند الله فلك في 
قلوب المواطنين مكانة ولك 
في دعائهم دعوة مستجابة 
ولك ذكرى تصبح بها يوما 

أسطورة وقدوة.. 

كلمات

 @Dr_ghaziotaibi

@al_kandri

د.غازي العتيبي

سلمان داود الكندري

أرسل لي رسالة، مفادها مشكلة، يريد حلها، وإليكم 
ما جاء فيها:

السلام عليكم دكتور غازي، بعد التحية، أريد ان 
أعرض لك مشكلتي، وأتمنى ان تساعدني في إيجاد 

حل لها، فلقد مرت سنوات، وانا بنفس الشباك عالق، 
جربت كل الحلول لكني خرجت منها دون مضمون، 
وتفاقم بداخلي الشعور بالخوف، والإحباط، وامتزج 

بالكثير من السلبيات. أبلغ من العمر 35 عاما، ولم 
أجد ذاتي، أو أعرف ماذا أريد في حياتي، في كثير 
من الأحيان، انعزل عن الناس، أتهرب من أسئلتهم 
المحرجة، ونظرتهم المليئة بالشفقة، فكلما خضت 
تجربة عمل، لا يكون لدي ما أقدمه، وأجد نفسي 
غير متحفز لعمل ما يطلب مني، أشعر بالخوف 

من الفشل، الذي للأسف جعلني بنفس المحل، كل 
يوم يمر أجدني غريبا عن نفسي، ومن حولي، 

وكل عام ينتهي، ليس لدي أي أهداف، اكتبها للعام 
المقبل، أصبحت فقير الخبرات، والرغبات، لم يعد 
شيء يستحوذ على اهتمامي، سوى تعليقات من 

حولي السلبية، أجد نفسي أتفاعل معها بشكل 
مبالغ، وتستحوذ على تركيزي لأيام، وربما شهور، 

ويصعب ان أخرج منها، إلا وأنا محمل بالهموم.
عزيزي المرسل: أتفهم جيدا، ما تشعر، وأردت ان 
أشارك إجابتي مع جميع من يقرأ، لأن مشكلتك 

مشكلة الكثيرين من الشباب، الذين أفنوا عمرهم 
يرضون من حولهم، ويعيشون برغبات ليست لهم.

نصيحتي لك، ولكل شاب أن تتخذ خطوة حزم، 
ومواجهة مع الذات، وتسألها ببساطة هل أنا راض 

عما أنا فيه، إذن ماذا أريد؟ وتسعى لتحقيق حلمك، 
ولا تقل فات الوقت، أو لم يعد يسعفني، واعرف ان 

من حقك ان ترفض، أو تقبل، وليس عيبا ان تجد 
نفسك، لا تتناغم مع ما أنت فيه، العيب ان تستمر 

عليه، بأداء أقل، وتجبر نفسك دون أي هدف، فنحن 
إذا وضعنا في عقلنا أي شيء بتصميم، استطعنا 

ان نمنح أنفسنا، قوة التغيير، ونسخر الصعوبات 
لتلين، لا تسمع لمن حولك، اسمع لنفسك، ولا تجعل 

الشك يتمكن منك، وأعرف أنك إذا أردت، ورغبت 
بشكل جدي، فستنتهي مشاعر الإحباط، وسترى 

الحياة بنظرة تختلف كليا عما كان. ابحث عن نفسك، 
وأجعل الأمل سراجا يضيء الظلمات، ولا تخف من 

أحد، مادمت تتواصل مع النفس، لن يشكل ما يقال أي 
أثر. نحن تربينا للأسف على انك لتكون ناجحا، لابد 

ان تضع نفسك بالمكان الذي يراه الآخرون، وليس 
المكان الذي تجد نفسك، تستحق ان تكون فيه، لا تكن 
ناجحا مع وقف التنفيذ، وتحكم على قدراتك بالإعدام، 

فقط لأنك لم تصل لمبتغاك، على العكس أحيانا 
عدم معرفتنا، ماذا نفعل يكون طريقنا الصحيح لما 
فيه ننجح، ونفلح، إذا استخدمنا السؤال بالصيغة 
الصحيحة، وهي ماذا أريد بالتحديد؟ فستجد ان 

الكثير ينكشف أمامك، وستسمع صوتا داخليا 
يخبرك برغباتك، ويدلك على مواطن القوة في ذاتك.

الإطلالة الإعلامية بتقديم الأخبار والبرامج الحوارية 
وتقديم الدورات التدريبية وكتابة المقالات الصحافية 
واعتلاء المنصات الجماهيرية أعمال أمارسها بصفة 
مستمرة وتتطلب الكثير من المهارات والادوات منها 

دراسة الجمهور المتلقي وفهم نفسيته وطريقة 
تفكيره، ولشغفي بالقراءة وبفنون التأثير والقوة 

قمت مؤخرا باقتناء كتاب »سيكولوجية الجماهير« 
للعالم الفرنسي غوستاف لو بون مؤسس علم نفسية 

الجماهير والذي أحدثت أطروحاته جدلا واسعا مما 
لفت الأنظار إليه خصوصا من السياسيين والإعلاميين 
الذي يسعون لفهم الجماهير للتأثير عليها والترويج 

لأفكارهم، لذلك حرص العديد من الشخصيات العالمية 
على الالتقاء به كالرئيس الأميركي الأسبق »فرانكلين 

روزفلت«.
يرى لو بون أن الجماهير هي انصهار أفراد في 

روح واحدة وعاطفة مشتركة تقضي على التمايزات 
الشخصية وتخفض من مستوى الملكات العقلية، 

وعليه فإنه يرى أن الفرد إذا كان بمفرده فإنه يكون 
أكثر تعقلا، ويرى أن عقلية الجماهير تتأثر بشكل 

كبير بمؤثرات منها الخيال كالتمثيلات المسرحية 
والتي قد تصل إلى أن تتم حماية الممثل من اعتداء 

الجمهور بسبب جرائم خياله!
بالإضافة إلى تأثر الجمهور بالقادة عن طريق 

الشعارات البراقة والكلمات المنتقاة بعناية وتأكيدها 
وتكرارها والتي قد تفقد أمامها المحاجات العقلية 
والمنطق قوتها حتى أن نابليون كان يقول: إنه لا 

يوجد إلا شكل واحد من أشكال البلاغة وهو التكرار 
لأن الفكرة التي يتم تأكيدها بالتكرار ترسخ في 

النفس كحقيقة جازمة، تذكرت حينها كيف قامت 
الإدارة الأميركية باستثمار تلك النقطة حين تستخدم 

مصطلح »الإرهاب الإسلامي« وتكررها عشرات 
المرات في الصحف والشاشات ووسائل التواصل 
لتهيئة الجمهور لحرب شرسة على الإرهاب، كما 

ان للكاريزما دورا في سحر الجمهور كرجال الدين 
والسياسيين والقادة وغيرهم ويعتبر العرق والزمن 

والتقاليد الموروثة وطريقة التعليم من العوامل 
المهمة للتعرف عليها عن قرب للتعامل مع الجمهور، 

ومما يحدد مضمون الرسالة الموجهة للجمهور 
ونوع وسائل الإقناع الموجهة له لرسوخ الأفكار هو 
معرفة طبيعة الجمهور من حيث التجانس وعدمه، 

المسلسلات السياسية الأميركية هي الأخرى تحوي 
إسقاطات من نظريات لو بون يستثمرها السياسيون 

والإعلاميون لصناعة الرسالة المؤثرة بوسائل إقناع 
تحاكي الناخبين والجمهور وتصنع التأثير المطلوب.
في اعتقادي الشخصي أن كل إعلامي أو داعية أو 

مصلح اجتماعي أو سياسي بحاجة للإلمام بخصائص 
الجماهير ومعرفة تجانسه من عدمه وفهم نفسياته 

ومحركاته حتى يكشف تلك المناطق المجهولة فيصيغ 
رسالته بناء على قواعد صلبه تمكنه من التأثير.

مع 
وقف

التنفيذ

التأثير 
وسيكولوجية 

الجماهير

جدران ورقية

ومضة

تتعرض المجتمعات الخليجية في الجزيرة 
العربية لموجة شتائم دورية يشنها »العرب« 

وبمرور الوقت اعتدنا على هذه الشتائم 
والوقاحات التي تعكس خواء وحماقة وتفاهة 

مطلقيها الذين ينتمون للكائنات المبرمجة 
من فئة )عنزة لو طارت( فهم لا يرون التقدم 

والتطور في دولنا، ولا المرافئ والطرقات 
والجسور والمطارات العظيمة، ولا الجامعات 

ومراكز البحث ودور النشر ووسائط الاعلام، 
ولا المصانع والأسواق والبورصات، ولا الأبراج 

والضواحي السكنية الحديثة والمدن الاقتصادية، 
ولم يدركوا روعة التطور الذي لحق بالحركة 

التجارية والمالية والسياحية والرياضية في دولنا 
في الجزيرة والخليج العربي.
> > >

هذه الفئة من الكائنات العربية المبرمجة 

تتجاهل الواقع المشهود المرصود وتصر على 
رؤية الأوهام في خيالها المريض الأجرب 

فتتحدث عن »الخيام والإبل والبداوة« وتلك 
أمور محصورة في نطاق »الموروث الشعبي« 

ولا وجود لها خارج ذلك النطاق، كما أنها 
جزء من ماض مشرف، وأشير إلى كلمة 

ولي عهد السعودية سمو الامير محمد بن 
سلمان اثناء اشادته بالشعب السعودي في 
افتتاح مشروع »نيوم« حين وصف الشعب 
السعودي بانه يتمتع بعزيمة جبارة جعلته 
يعيش في صحراء صعبة، فالخيام والإبل 

التي يتوهمها اصحاب الضمائر الخربة 
ندرك نحن أمجادها ونعلقها قلادة فخر على 

صدورنا.
> > >

»الشتامون العرب« شرائح مختلفة منهم 

السياسي ورسام الكاريكاتور والصحافي 
والطبيب والكاتب والإعلامي الهلامي. 
تختلف أقطارهم وأعمالهم وقباحاتهم 

ويجمعهم السعار والجهالة حين عجزوا 
عن إدراك الحقائق التاريخية التي تؤكد 

الإنجازات القديمة والمدهشة للمجتمعات 
الخليجية في الجزيرة العربية سواء في 
المعمار أو بناء السفن العظيمة أو معرفة 

أسرار الرياح أو الزراعة وأنظمة الري 
)الأفلاج( أو تنظيم القوافل التجارية 

والمساهمة في التجارة الدولية ولعب دور 
الوسيط الناجح بين الشرق والغرب، أو 
الكفاح الوطني ضد المستعمر الأوروبي 
المتمثل في مقاومة الاستعمار البرتغالي. 
غفلوا عن كل هذا المجد المجيد وانشغلوا 

بالنقيق وكتابة قاموس الشتيمة.

فور إعلان أسماء أعضاء الحكومة الجديدة 
كان لافتا دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد 

كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ولما لهذا المنصب من رمزية سياسية يدركها 

كل متابع للشأن السياسي أدرك الجميع 
بأن هناك مهمة منوطة بالشيخ ناصر ودورا 

كبيرا سيقوم به في المرحلة القادمة.
من يتابع مسيرة الشيخ ناصر يدرك جيدا 
بأنه شخصية تتميز بالحياد الإيجابي مع 

جميع الفرقاء السياسيين، فهو لم يدخل في 
خصومة سياسية مع طرف ضد طرف آخر 

على الرغم من المحاولات الحثيثة التي قام بها 
البعض لجره إلى دائرة الصراعات السياسية، 

ولكنه كصاحب رأي وفكر مستنير أفشل 
كل تلك المحاولات وكان على مسافة واحدة 
من الجميع نظرا لما يملكه من روح منفتحة 

ونظرة ثاقبة بإمكانها أن تستوعب الآخر 
مهما كانت مساحة الاختلاف معه.

من هنا كان دخول الشيخ ناصر مفاجأة 
سارة، بل إنه شكل بارقة أمل أشاعت جوا من 

الارتياح لدى الرأي العام، وبث في نفوسنا 
التفاؤل بأننا على أعتاب مرحلة جديدة 

سنشهد من خلالها انفراجا سياسيا ينهي 
حال الاحتقان الذي شهدناه عدة سنوات، 

وهو ما نأمل أن يتوج بمصالحة وطنية مع 
جميع الرموز السياسية والتيارات الشبابية 

الفاعلة على الساحة، والتي تم تغييبها وعزلها 
بل وإقصاؤها بفعل فاعل لسنوات مضت 
من قبل أطراف كانت بيدها خيوط اللعبة 

السياسية.
من المؤسف أن تلك المرحلة سادها الفجور 
في الخصومة، وسعت أطراف شاركت في 

الإمساك بخيوط اللعبة السياسية إلى عملية 
اغتيال سياسي ومعنوي لرموز شعبية 

كبيرة لها دور فاعل ولا يوجد شك بنواياها 
المخلصة تجاه الوطن والمواطن.

نحن نعتقد أن الشيخ ناصر لديه كل 
المقومات التي تمكنه من أن يكون صاحب 
دور سياسي ووطني جامع لإعادة بوصلة 
المشهد السياسي إلى مسارها ومؤشراتها 
الصحيحة، ونحن بانتظار أن يتم ترجمة 

طموحات الشعب في إعادة الروح إلى 
الحياة السياسية من جديد وبسقفها الملتزم 
بمصلحة الوطن والمواطن واحترام دستور 

.62
نقطة أخيرة: معالي النائب الأول نعلم أن 

المهمة صعبة وشاقة ولكن كما يقول الشاعر: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم.

يعتقد البعض أن كلمة تقاعد تعني شهادة 
وفاة وعزلة عن العالم، والكثيرون لا يحبذون 

تداولها تجنبا للوصمة والتمييز بين أفراد 
المجتمع وأبناء المهنة الواحدة، ولكن في الواقع 

لا يوجد أي فرق بين الطبيب المتقاعد وغيره 
من الأطباء الذين ينتظرون التقاعد، بل بالعكس 

تماما فقد يجد الطبيب المتقاعد الوقت اللازم 
للمزيد من الاطلاع ومتابعة المستجدات العالمية 

والمساهمة في إعداد الأجيال القادمة من 
زملائه.

إن الأطباء غير المتقاعدين يلهثون للمواظبة 
على الدوام وقد يجمعون بين الدوام والعيادات 
الخاصة وأحيانا تشغلهم الصراعات المهنية عن 

الاطلاع ومتابعة الجديد.
ومن ثم فإن كلمة طبيب متقاعد تعني في 
الواقع المزيد من العطاء المبني على المعرفة 

المتجددة، وليست وصمة أو تمييزا كما 
يعتقد بعض محدودي التفكير أو من يمكن 

وصفهم بقصر النظر ومحدودية الرؤية 
وبنفس نظرية الحي الميت والميت الحي، حيث 

إن بعض المتقاعدين يقومون بإثراء المهنة 
بعطائهم الإيجابي، أما من هم على رأس عملهم 
فالكثيرون منهم أصابتهم الشيخوخة المهنية، 

وتكلست شرايين العطاء لديهم، وأصبحوا 
مجرد أرقام فقط، وهو أحد أسباب ما يعانيه 

النظام الصحي من جمود بسبب تقاعد 
أفكارهم وعطائهم قبل أجسادهم.

وهناك اختلافات كثيرة بين من يتقدم 
باستقالته وهو في قمة نشاطه وعطائه مثل 
لاعب الكرة المتميز عند اعتزاله، ولكن هذه 

الحالة تختلف عمن يحال للتقاعد بقوة القانون 
بعد أن جف عطاؤه وأصبح عبئا على نفسه 

وعلى من حوله.
إن أسباب التقاعد أو الاستقالة الطوعية تعتبر 

أسبابا شخصية تختلف من شخص لآخر 
وهي حق دستوري لكل شخص يعلو فوق 

أي حق آخر ومن الكياسة واللباقة أن يتقاعد 
أو يستقيل كل شخص في الوقت الذي يراه 
مناسبا ليستمر عطاؤه إن كان لديه أي عطاء 
من موقع آخر ولا يظل في الوظيفة ويحتكر 

المناصب ويحجبها عن الأجيال الجديدة 
وليستمتع بالحياة قبل أن تصيبه جلطة قلبية 

ليموت جامدا على مكتبه. ويوجد العديد من 
الأمثلة التي لا تتسع لها المساحة لذكرها.

ولا ننسى أن الدماء الشابة ضرورية للمحافظة 
على حيوية الأنسجة والأعضاء إذ يجب أن 

يكون هناك تجديد مستمر للدماء وعدم احتكار 
المناصب حتى الموت ليرقى الوطن ويتطور.

اعلمي يا حبيبة الروح »بلقيس«
أنني عندما كنت أسألك عن رأيك حول شراء 

اللباس الذي ترغبين - وعمرك لم يتجاوز 
العامين - كنت أتيه فرحا وأنا أراك تنتقين تلك 

»البيجاما« الوردية وانت تدققين في تفاصيلها، 
كنت أرسم في ذهني صورتك وأنت الفتاة 

القادرة على اتخاذ قراراتها دون تردد.
أما عن عطرك المسك الأبيض الذي كنت أضعه 

لك كل يوم وأنا اتمتم داخلي »حبيبتي لتكن 
نفسك أولى أن تهتمي بها لأجل نفسك قبل أن 

يكون من أجل أي شخص«.
وعندما كنت أدعك تسرحين شعرك بنفسك 

وأجد رغبتك في ذلك، وأنت ابنة الست 
سنوات، وبالرغم من عدم قدرتك على إتقان 

ذلك، كنت أتشوق لتسريح شعرك والتفنن في 
وضع ربطات الشعر الملونة، كنت أتغاضى عن 
تلك الخصل التي لم تستطع أصابعك الصغيرة 
اللذيذة أن تمسك بها بالكامل، ودافعي أن أراك 
تلك الفتاة الواثقة بقدراتها القادرة على القيام 

بشؤونها الشخصية وتنمية مهاراتها.
 وهل تعلم يا نور العين يا »عبدالرحمن«
أنك وأنت في عمر السنة والنصف كنت 

أقضي الساعات الطوال في الحديث معك وأنا 
أقوم بتغيير ملابسك أو إطعامك.. وعيني 
تنعم في عينيك وتفاصيلك الصغيرة لم 

أكن أمل أبدا.. فلا تعتقد بعد أن كبرت قليلا 
أنني سأضجر من القيام بربط خيوط حذائك 
الرياضي.. إنني كنت أصر على أن تجتهد في 
ارتدائه لوحدك وإن صعب عليك الأمر، حتى 
تكبر شابا قويا قائما بأموره ومسؤولياته.. 

هل تذكر يا عبدالرحمن مسابقة القراءة التي 
شاركت بها على مستوى الوطن العربي 

لتلخيص خمسين قصة وعمرك لم يتجاوز 
تسع سنوات.. هل تعلم أني كنت أحب أن 

أساعدك في ذلك، ولكن كنت أنظر إلى أبعد من 
المسابقة والفوز بها.. أحببت فوزك بالانتهاء 

من تلخيص تلك القصص بجهد ذاتي وإن لم 
تكن نتيجة التلخيص مثالية.. لأصنع فيك ذلك 

الرجل المعتد بنفسه الواثق بقدراته. 
وأنت يا عزام يا فلذة الفؤاد.. 

قد تقرأ كلامي هذا لاحقا عندما تكون قادرا 
على القراءة، هل تعلم يا بني عندما كنت تبلغ 

السنة والنصف وتخبرني عيناك وتشير 
بأصابعك التي أكاد أذوب بها وهي تشير إلى 

جهاز »الآيباد« الذي بحوزة أخيك، كنت ألهيلك 
عنه بإطلاق الأغاني والأحاديث والضحكات 
قبل أن تتملكك العبرات، كنت أود أن ألبي 
رغباتك وأراك راضيا هادئا ساكنا.. ولكن 

خوفي عليك من هذا الجهاز الكفيل بتدمير 
العقل وتقليل القدرة على التواصل اللفظي 

منعني من ذلك.
واعلم يا صغيري 

أنني في رؤيتي لك في هذه الأيام - وأنت 
تكاد تبلغ السادسة من العمر - تزرر قميصك 

صباحا جاهدا للانتهاء من ارتدائه فتطلب 
مني أن أساعدك مرسلا إلي نظراتك البريئة، 

هل تعلم أن من أجمل اللحظات عندي أن 
أنشغل بتفاصيلك تلك، لكن حبي لابني تلك 

الشخصية الفتية المميزة المؤمنة بقدراتها رغم 
صغر سنها غلب كل شعور.. 

أبنائي الأعزاء، قلبي يمتلئ بحب وعاطفة 
لكم، أداريها عنكم في أحيان كثيرة لأبني في 
نفوسكم القوة والثقة التي تحتاجها قلوبكم 

في هذه الحياة.. 
دمتم بسلام وصحة وحب ما حييتم.. 

أحبكم.. »أمكم«

www.salahsayer.com
@salah_sayer

m.almashan@hotmail.com
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